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 ملخص:
وىذا المقال يهدف إلى تبيان دور  يعد المفكر الجزائري مالك بن نبي من كبار المفكرين العرب الذين أفنوا حياتهم في محاولة إيجاد تشخيص مناسب لمشكلة الحضارة،    

جميل و ينفر من كل ما ىو قبيح لهو جزء من  ينجذب إلى كل ما ىو القيم في بناء الحضارة وكيف أن  سلوك  الفرد و نظرة المجتمع إلي بيئتو و شعوره بما يحيط بو  بحيث
 .مكونات الحضارة

ىذا ما دفع مالك بن نبي ليبين أن القيم سواء الأخلاقية أو  إن القيم باعتبارىا مكون من مكونات الثقافة الإنسانية تمثل كذلك مسألة من مسائل بناء الحضارة.    
 التي لا يمكن إهمالها في عملية الكشف عن مشكلات الحضارة. الجمالية تعتبر من بين المسائل

 .ضارةح ؛مجتمع  ؛ جمال ؛ أخلاق؛  قيم:  يةلكلمات المفتاحا 
 

Abstract: 
      Malik Ibn Nabi is considered one of the greatest Arab thinkers who spent their lives trying to 

find an adequate diagnosis of the problem of civilization. This article aims to demonstrate the role 

of values in the establishment of civilization, and the individuals’ behavior, the society s perception 

of its environment, and its feeling of what surrounds it, considering that the latter is attracted to 

everything that is beautiful, and repelled by everything that is ugly, which is part of the component 

of civilization. 

       Values, being a component of human culture, are also considered one of the issues related to 

the building of the civilization. This is what prompted Malik Ibn Nabi to illustrate that values, 

whether moral or aesthetic, represent an issues that is not to be in the process of uncovering the 

problems.  
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I-  : تمهيد  

را  واتللتت الابذااات حول اه  اأسسباب، وإن الععور إن تقدم أو انهيار أي حضارة لا بد له من أسباب وعوامل، وقد تباينت الآ
لللأمل في بالدسؤولية ابذا  الدعكلات التي يلخبط فيها عالدنا العربي والإسلامي يعطي الدعروعية لطرح أسئلة تلعلق حول اه  العوامل، وتكون سبب 

اأسمة، ولكن قبل اقتًاح الحل يجب أن تزول بقايا الالضطاط، ورواسب  الدوا  ليس الدوا  الدسكن للآلام بل الدوا  العافي للأمراض التي تنخر جسد
 التوضى التي ععنا فيها سنتُ عديدة.

عاش مالك بن نبي  في أوربا مدة من الزمن كانت اه  السنوات الطويلة والخصبة بالنسبة إلى  رجل مثقف عميق الثقافة سببا في اظهار 
وداا.  فقد سلك طريقا عميقا في فهمه للأحداث وقرا تها قيكان تعمقه في الثقافة اأسوربية سببا في بررر  من ذاتية وايقاظ الععور في نتسه وفكر  ، و 

 سلعمار. ومنها طرح القواعد الثابلة  للطور اللاريخ ،  وساام في تنوير اأسمة الإسلامية عامة والععب الجزائري تاصة بدتهومية راسخة في نبه الا

صلاح و اللييتَ  لواقعنا الحضاري و البحث عن  العوامل التي تساعد الترد الدسلم لكي يساام بدور  في مواكبة إن البحث عن لسرج للإ 
لعربي من أجل العالم الدلقدم  أدى إلى تعدد الجهود التكرية داتل الواقع العربي و الإسلامي من أجل إيجاد حلول للمعكلات التي يلخبط فيها عالدنا ا

فق منظور  التكري تكون مرجعيلها قيم إسلامية سامية بذعل  من الترد الدسلم يعي دور  ومكانله داتل لرلمعه ويساام بدور  في قيامه بحضارة  و 
للبس في شائعة مواكبة العالم الدلقدم. حيث انعكست علينا مظاار الحضارة اليربية  واسلسلمنا لدعطياتها التي أرادت ان نكون عليها ،  وقد أسهم اها ا

تكرنً لععور بأزمة الإسلام في العصر الحديث، و واتهامه باللطرف والإرااب  واللعصب الديتٍ. لكن عكس ذلك فالإسلام دين اللسامح بتُ الناس و ا
ه "لكي لا نكون ربدا يعلبر الاسلعمار من الاسباب الرئيسة ، بل حتى أنه نليجة حلمية لالضطاطنا ، ولذها يؤكد بن نبي على أنقيمة الإنسان في الحياة. 

"  إنّ اَلله لَا يغُيُُ مَا بقِومٍ حَتَّى يغيُ مَا بِِنفُسِهممسلعمرين يجب أن نلخلص من القابلية للاسلعمار" وكأن اه  العبارة اسللهمها من الآية الكريدة " 
 نبها القيمي .واللييتَ يكون على بصيع الدسلويات ولضن انا في اها البحث نود أن ننظر إلى معكلة الحضارة من جا

من تلال ورقة بحثنا اها نسعى إلى تقدنً لتلة لحل معكلات الحضارة عامة ومعكلة القيم تاصة. و تلضمن إشكالية موضوعنا أهمية القيم          
يم و ما متهوم في علاج معكلة الحضارة ؟ ما الق في بنا  الحضارة عند مالك بن نبي. و يدكن أن نلسا ل كيف وظف مالك بتٍ نبي دور القيم

لاقة بتُ اأستلاق و ما متهوم الجمال؟  ونظرا لطبيعة الدوضوع تترض علينا اسلعمال الدنهج اللحليلي لاسلخلاص الدعاني وشرح الدتاايم وتتستَ الع
 اللوجيه اأستلاقي والهوق الجمالي. وادفنا الوصول إلى الياية من القيم في اللطور الحضاري.

 مدخل مفاىيمي .1

  :وم القيممفه1.1

و القيم  (35،ص1966)الزبيدي،إن متهوم القيم لية" من التعل قام بدعتٌ وقف، واعلدل، وانلصب، وبلغ واسلوى. "اللعريف الليوي: 
دل واسلوى  اعلمترداا قيمة وقد تلعدد معانيها ، فهي من " قام قواما وقياما  وقوم الدعوج عدله وأزال عوجه، وقوم العي  قدر قيمله ، واسلقام العي  

لدلة كما في وقوام الإنسان قامله وحسن طوله ، وقوام كل شي  عماد  ونظامه، وقيمة العي  قدر   وقيمة الدلاع بشنه ، واأسمة القيمة الدسلقيمة الدع
م فيه الخلق بتُ يدي الحي القيوم  ( واسلقام الععر أي اتزن ، وكهلك يوم القيامة أي يوم البعث  يقو  3القرآن )وذلك الدين القيم ( )سورة البينة الآية

ويرى الربيع ميمون أن معتٌ القيمة له عدة دلالات " فلدل لرازا على ما اتتق عليه  (36،ص1966)الزبيدي،واو الله الهي يقوم بلدبتَ أمر تلقه ." 
  (27،ص1996)الربيع،أسن بينهما  فرقا " " أال السوق وقدرو  في معاملاتهم بكونه عوضا للمبيع . ولا يعتٍ اها أن معنا  مرادف لدعتٌ الثمن
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يه واها ما يعتَ إليه الزبيدي حتُ يجعل اللقونً قيدا لثمن العي  في تعريته واها ما عبر عنه اللهانوي حتُ يقول: " الثمن او ما اتتق عل
 (178،ص1996، اللهانوي )العاقدان في البيع و يكون مساويا للقيمة وزائدا عليها ، وناقصا عنها "

في الدوسوعة العربية تعتَ إلى "أن القيمة اشلقت من فعل قام فكأنها قيام معياري  يعرف مصطلح قيمة  اللعريف الاصطلاحي:
 الصحة و التاعلية و اللأثتَ." ينقل موضوعه عن الاسلوا  إلى الاسلقامة ولكي تكون القيمة فعلا يقوم، فهي تلملع بقوة كافية لزمولة على

ومن جهة أترى لصد أن الإنسان  له ميول ورغبات و تطلعات فهو يحلم و يبحث ،يريد ، يحب " فإذا  اتتقنا  (150،ص1986، زيادة)
على تسمية غاية كل من اه  الديول بالقيمة فإن كل شي  يصتَ قيمة بالنسبة للإنسان أسن كل شي  يدكن أن يصتَ موضوعا للميل 

(",p1871980 Marcel)   

 valeursوقيم غتَ حقيقية     valeurs authentiquesلكل الإنسان إلى قيم حقيقية  وتنقسم القيم بالنسبة
inauthentiques   واي أنواع بزللف معاني ألتاظها الدلقابلة كقولنا العجاعة تتَ من الجبن و الصدق تتَ من الكهب و الختَ أفضل

ي القيم السامية في الحياة. يعرف عبد الربضن بدوي القيمة في فالطبيعة الإنسانية تتضل بعكل تلقائ  (Ruyer, 1952,p10) من العر"
الدوسوعة التلستية فيقول "تقال القيمة على كل ما يقبل اللقدير وتسلعمل في ميادين لسللتة كل الاتللاف ،في الرياضيات ، الاقلصاد، 

  (2160،ص1984،)بدوي   اأستلاق، و الجمال."

  :الأخلاقمفهوم 2.2

الطبع و السجية، و الدرو ة والدين يقول التتَوز ابادي في القاموس المحيط أن "الخلُُقُ بالضم  تطلق كلمة أتلاق على الليوي: اللعريف        
   (236،ص2009،)التتَوزوضملتُ السجية و الطبع و الدرو ة والدين. "

)ابن بضم الخا  الدين و الطبع و السجية" أما في لسان العرب لابن منظور فجا " الخلُُقُ و الخلُْقُ بدعتٌ السجية...فهو  
 .  (1744،ص1984،منظور

بصع  Morosأو ما يناظراا في الليات اأسوربية اأسترى فهي معلقة من الكلمة اللاتينية   Moralsأما في اللية الإلصليزية فإن كلمة  
Mos ومن اه  الكلمة جا  الاسم الآتر للأتلاق واو،Ethics ناظر اه  الكلمة في الليات اأسترى." في الإلصليزية  وما ي
   (19،ص1998،)رشوان

حيث يعرف أرسطو اأستلاق  إن لدتهوم اأستلاق تعريتات كثتَة، لا يلسع المجال لهكراا ولكن لضاول ذكر أهمها  اللعريف الاصطلاحي:  
داا العاقل. و اي ملوسط فيما بتُ تسيسلتُ، أحدهما "التضيلة حال معلادة موجودة في اللوسط الهي او عندنا ملوسط لزدود بالقول كما يح:بقول

ل بالزيادة، و الآتر بالنقصان، ولهلك كانت التضيلة من حيث الجوار و الحد الهي يعبر عن الدااية،  توسطا، ولكنها من حيث التعل و الكما
تلاقيات اي وظائف رئيسة تساعد في إعداد و بذهيز أما في العصور الوسطى فيعرفها القديس توما الاكويتٍ إن "اأس (97،ص1979،)أرسطو غاية."

رف بالدصطلح الطبيعة البعرية للبليغ الكمال، فاأستلاقيات ـ بهها الدعتٌ ـ مقدمة لليبطة والسعادة. ومصدر اه  السعادة او الوصول للحقيقة التي تع
اي الحياة اأستلاقية التي تقود  Finis Ultimusالقصوى و الوسيلة للحقيق اها الذدف الدثالي و الياية   Gaudium De Veritaeاللاتيتٍ 

 (450،ص2000،)ماارلذه  الياية مباشرة." 
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أما في التكر الإسلامي فنجد عدة تعريتات للأتلاق على اعلبار التلاستة الدسلمتُ عنوا بدراسة اأستلاق وسنقلصر على تعريف  ابن 
تلاق فيقول : "حال للنتس داعية لذا إلى أفعالذا من غتَ فكر و لا روية. واه  الحال تنقسم مسكويه  و أبو حامد اليزالي،  يعرف ابن مسكويه اأس

إلى قسمتُ: منها ما يكون طبيعيا من أصل الدزاج، كالإنسان الهي يحركه أدنى شي  لضو غضب، ويهيج من أقل سبب، وكالإنسان الهي يجن من 
تاع من تبر يسمعه...ومنها ما يكون مسلتادا بالعادة و اللدريب وربدا كان مبدؤ  التكر، ثم أيسر شي  كالهي يتزع من أدنى صوت يطرق سمعه أو ير 

.  ويعرفها أبو حامد اليزالي بأنها "ايئة راسخة في النتس تصدر عنها (51،ص1989، ابن مسكويه )يسلمر عليه أولا فأولا حتى يصتَ ملكة و تلقا"
 .  (79،ص1987، زيدان) و روية." اأسفعال بيسر و سهولة من غتَ حاجة إلى فكر

و في التلستة الحديث فنجد كانط  ينظر للأتلاق على أنها أتلاق الواجب و" اأستلاق عند  ليست اي ما يعلمنا كيف لصعل أنتسنا 
أعلى مسلويات .  إن  أتلاق الواجب عند كانط ترفع الإنسان إلى (300،ص1967، زكي لصيب)سعدا  ولكن اي ما يجعلنا جديرين بالسعادة". 

ولو  الإنسانية وأفعال الواجب او: "لزافظة الإنسان على حياته واجب، و الإحسان واجب وتأمتُ الإنسان لسعادته واجب غتَ مباشر ولزبة الجار 
   (p1881980 Marcel,) . و الواجب عند  " ضرورة أدا  التعل احتًام القانون."(26ص1965، كانط)كان عدو واجب" 

  مال:الجمفهوم  3.2

الجمال صتة تلمس في اأسشيا  بحيث تبعث في النتوس سرورا و إحساس بالانلظام و اللناغم.  يعرف الجمال في اللية اللعريف الليوي: 
رب " أن الع يعتٍ الحسن و الزينة و الحلاوة و البها  و الاتساق، وكما يعتٍ أيضا اللطف و الاعلدال والدداراة واللخلق و الصبر. ولقد جا  في لسان

وبصل العي  أي بصعه بعد تترق أبصل .  (503ص ،1984،)ابن منظورالجمال مصدر الجميل، و التعل بصل أي حسن أي الجمال او الحسن." 
 سورة 60أي اعلدل و اسلقام الجمال بدعتٌ الحسن في الخلَق و الخلُق كما في قوله تعالى " ولكم فيها بصال حتُ تريحون و حتُ تسرحون." الآية 

 النحل.

شيئا بالجمال، لكن من العستَ علينا أن نصيغ له تعريتا جامعا مانعا. إن  إنه من أأسمر اليستَ أن نصف سلوكا أو  اللعريف الاصطلاحي:
نتوس الجمال او الهي يعطي  للحياة معتٌ واو كل ما ترتاح إليه النتس فهو"صتة ملحققة في اأسشيا  وسمة بارزة من سمات اها الوجود، برسه ال

 وبهها يعلبر الجمال "ظاارة ديناميكية ملطورة، وتقدير يخللف من شخص إلى آتر، ومن لحظة إلى أترى. " (86،ص1983،)قطبوتدركه بدااة"
 (50،ص1982،)شلق

على أن اه  أعمال لم الجمال بهها الدصطلح قدنً يقول اازور:" اأسسلوب تافتٍ الدراف المحكم للصور التي رسمت في العصر الحجري القدنً، او شااد 
 (13،ص1996،)بايريقم بها اواة، وإنما قام بها أتصائيون مدربون قضوا أوقات غتَ قصتَة من حياتهم يلقنون فنه ويدارسونه"

يؤسس أفلاطون نظريله الجمالية على ابذا  أتلاقي مثالي يجمع فيها بتُ الجمال و الختَ، حيث أنه يعلقد " إن الختَ او أول و أسمى  
نه يسند إلى ال رافضا الععر أسنه في نظر  تان الحقيقة معللا ذلك بسببتُ: أولذما أتلاقي أسنه لا يساعد على نعر التضيلة، وثانيهما ميلافيزيقي أسبص

  (23،ص1996،)عبد الدنعم باطل وكل منها لا يؤدي إلى الدثل اأسعلى الهي ينعد  الدواطنون في الجمهورية."

" ظاارة موضوعية لذا وجوداا، سوا  يععر بها الإنسان أم لم يععر، فهو لرموعة تصائص إذا توفرت في الجميل يعرف أفلاطون الجمال: 
 (73،ص1974،)عز الدين عد بصيلا وإذا املنعت عن العي  يحسب مدى اشتًاكه في مثال الجمال الخالد."
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إليه كل الجمالات الجزئية المحسوسة الدوجودة في عالدنا، عالم الظلال فإذ اكان أفلاطون يرى أن للجمال  مثال في عالم في عالم الدثل ترجع   
لم و اأسشباح  إلا أن   أرسطو على العكس أسلاذ  حيث يرى أن الجمال موجود في عالدنا الحسي، اها دون أن يكون انعكاسا لدا عدا  من العوا

طو يلأتى عن المحسوسات لا عن الدثل، وبهها فالجمال عندي أرسطو او" الاحلمالية التي لا نعرف عنها شيئا، حيث أن حقيقة الجمال عند أرس
 (24،ص1996،)دنيساللناسق اللكويتٍ وأن العالم يلبدى في أحلى مظاار  فهو لا يتي برؤية الناس كما ام في الواقع، بل كما يجب أن يكونوا عليه"

لا او أبو حامد اليزالي الهي يرى أن الجمال او الجمال الباطن لا الظاار،" ذلك أن أما الجمال عند الدسلمتُ فنلمسه عند الدلصوفة ولصد أكثرام برلي
 الصتات الباطنية ، إدراك لزاسن القلب . 

ولتظ الجمال قد يسلعار أيضا فيقال: لزمود الصتات حسن وبصيل ولا تراد صورته. وإنما يعتٍ به أنه بصيل اأستلاق لزمود الصتات    
الرجل بهه  الصتات الباطنة اسلحسانا لذا كما برب الصورة الظاارة ...ويؤكد أنه لا تتَ و لا بصال و لا لزبوب في العالم إلا حسن الستَة حتى يحب 

اها يبتُ أن الجمال عند ابو حامد ملعلق بالجمال  (290،ص1963،)اليزاليواو حسنة من حسنات الله وأثر من آثار كرمه وغرفة من بحر جواد ." 
 الدوقف يعبهه موقف أفلاطون حينما يربط الجمالات الجزئية بدثال الجمال بالهات. الإلذي واها

أما فلاستة القرون لصد كل من القديس أوغسطتُ وتوما الاكويتٍ ينظرون إلى الجمال على أنه "يدتل السرور والبهجة في النتس عندما 
   (53،ص1982،)شلق كل بصال، وما الطبيعة إلا وجه لتنه العظيم."يرى واو مظهر مليتَ للجمال اأسعلى الخالد، الله  الهي او مصدر  

أما التلستة الحديثة لصد التيلسوف اأسلداني )باولرارتن( أول من  اسلخدم لتظ اسليطيقا للدلالة على علم الجمال، حيث يعلبر" الجمال  
إيدانويل كانط فيعرف الجمال " بأنه اللهة الدباشرة الخالصة  أما (50،ص2011،)تطاب  كمال العلم الحسي، مثلما أن الحق كمال العلم العقلي "

 التي يععر بها الإنسان في إدراكه لصور اأسشيا  و النسب بينهما ويعرف الجلال بأنه الععور باللهة عند إدراك شي  يهول أمر  الحسي."
مضمون التن ليس شيئا سوى اأسفكار، أما الصورة التي أما الجمال عند  اييل  او " اللجلي المحسوس للتكرة ، إذ أن   (53،ص2011،)تطاب

   (14،ص2011،)شناوة يظهر عليها اأسثر التتٍ فإنها تسلمد بنيلها من المحسوسات ويلمثل ذلك اأسثر بوضع التكرة في مادة أو صورة."

ة للجمال ويعلبر  "حدسا أو إدراكا فطريا أو أما التلستة الدعاصرة فنجد التيلسوف الدثالي الإيطالي بينيديلو كروتعه الهي لديه نظرة تاص
 إحساسا فطريا بالطبيعة، تنبع من العقل و الخيال معا ويلم إدراك مكنوناتها بدلكة تلتاوت درجلها وقوة إدراكها بتُ بتٍ البعر."

والخيال. واكها يلبتُ لنا بوضوح  اكها لصد فلستة كروتعه الجمالية فلستة مثالية بذمع بتُ الحدس و الإدراك التطري (156،ص1963،)كروتعه
 مهمة في حياة الإنسان. اللجربة الجماليةإلى أنهم يلتقون أن  مااية الجمالأنه منه أفلاطون إلى فلاستة التتًة الدعاصرة رغم اتللافاتهم في 

 :دور القيم في تطور الحضارة مالك بن نبي.3

 :مكانة القيم 1.3

ية  او كيتية اللخلص  من الالضطاط  واللخلف ، وإن الععور بالدسؤولية   يدفعنا للمساهمة في تقدنً إنّ أعظم بردّ تواجهه اأسمة الإسلام
 توجيه لزتز للمجلمع من أجل بذاوز اها الوضع ، واللوجيه كما عبر عنه مالك بن نبي او بذنب الإسراف في الجهد وفي الوقت ، وأي حديث عن

اللخلص من مرض اللخلف يسلدعي تضافر الجهود "  فهناك ملايتُ السواعد العاملة والعقول الدتكرة في معروع حضاري يقود اأسمة لضو اللحضر ، و 
 الإنلاجية البلاد الإسلامية صالحة في كل وقت، والدهم أن ندير اها الجهاز الذائل الدكون من ملايتُ السواعد والعقول في أحسن الظروف  الزمنية و 

   (67،ص2000،)بن نبيرى اللاريخ لضو الذدف الدنعود ،  وفي اها تكمن فكرة توجيه الإنسان "واها الجهاز حتُ يلحرك يحدد لر
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م" : أحد أكثر الدتكرين في التكر العربي الدعاصر هماّ واالماما بتكرة  1973ـ 1905اـ ،  1393ـ 1323والدتكر مالك بن نبي " 
ه ومؤلتاته ما يثبت اه  الدلاحظة ، التي لا يكاد يخللف عليها ، وذلك لعدة ظهوراا الحضارة ومعكلاتها، واها ما لصد  واضحا وبيّنا في كلابات

مية تسلحق ووضوحها  بعكل ييتٍ عن الحاجة للبرانة عليها ، أو الجدل والنزاع بعأنها ، إذ يعلبر من القلائل الهين اسلطاعوا أن يقدموا دراسات عل
طرحت وما تزال تطرح حول واقع اأسمة في حاضراا وفي ماضيها ، واها لدا لذا من تعخيص للمرض اللأمل والاسلقرا  لعلها تقدم إجابات أسسئلة 

ى أنه الهي ينخر جسد اأسمة ، وفهم وبرليل للواقع بعيد عن اللطرف واليلو ،  وبسسك بالوسطية والاعلدال . يقتًح بن نبي حلا للمعكلة بحيث ير 
اليدنا وإطارنا الخلقي والاجلماعي ، لشا فيه من عوامل قلالة، ورمم لا فائدة منها، حتى يصتو الجو للعوامل يجب علينا " بادئ اأسمر تصتية عاداتنا وتق

جديد  الحية والداعية إلى الحياة، واه  اللصتية لا تلأتى إلا بتكر جديد ، يحطم ذلك الوضع الدوروث عن فتًة تداور لرلمع أصبح يبحث عن وضع 
   (79،ص2000،)بن نبياو وضع النهضة"

رت حيث يؤكد على دور اأسفكار في تكوين الحضارة " فحتُ تبصر النورَ اأسفكارُ التي صنعت تاريخ العالم فإنها دائما فعالة طالدا أنها أثا
فالتكرة العواصف وشيّدت شيئا أو ادمله، أو أنها اكلتت بقلب صتحة من تاريخ الإنسانية ، وليست اه  اأسفكار بالضرورة صحيحة بأكملها ، 

   (103،ص1988،)بن نبيتكون صحيحة أو باطلة في المجال العقيدي والدنطق العملي والاجلماعي "

ي إن كلابات مالك بن نبي لا تعلبر ترفا فكريا أو لررد كلابات انتعالية تعبر عن ردة فعل ابذا  قضية معينة فرضلها راانات معينة ، بل ا  
أصاب أمة جعلها معلولة لا تسلطيع اللحرك لضو الرقي واللحضر ، وأي لزاولة لإدراك  واقع لرلمعنا الإسلامي تعبر عن شخصية برمل هما ابذا  مرض 

الحضارة وأنها الدعاصر يجب برديد الدرحلة اللاريخية وما او الدور الهي يلعبه في  بنا  الحضارة  بحيث يجب على الترد الدسلم أن يدرك لحظات انبثاق 
فإن مصتَاا النهاية ،"أسن الحضارة اي القدرة على القيام بوظيتة أو مهمة معينة واناك مرحلة يخرج فيها المجلمع من دورة الحضارة  مهما بليت اللطور 

أن و يصبح ما بعد الحضارة مثقلا بديون تلتلها عصور حضارته السابقة واي تلصرف برصيداا الروحي .انا تصبح الدعكلة أشد تعقيدا أسن علينا 
)بن  من تلك الديون التي أفلس بها لسزون المجلمع الروحي و لسزونه اللقتٍ حيال وسائله، واه  اي مرحلة لرلمعنا الإسلامي."نلخلص 

    (09،ص1988،نبي

 وعليه فإنه لشا ينسجم وطبيعةَ اأسشيا  حينما ندرس اه  الحضارة ، أن ندرس من حيث اأسساس العلاقة العضوية التي تربط التكرة بسنداا 
رة معينة كالإسلام وإذن فكل القيم النتسية  الزمنية  التي بسيز مسلوى حضارة ما في وقت معتُ، ليست إلا التًبصة اللاريخية لذه  العلاقة العضوية بتُ فك

   (67،ص1996،)بن نبيمثلا ، والترد الهي يدثل بالنسبة إليها السند المحسوس، واو انا الدسلم . 

لاح الدعكلة يكمن في وضع برنامج للوجيه الثقافة توجيها يلتق وسمو الياية التي ننعداا  " وليس يكتي أن ننلج ويؤكد بن نبي على أن مت
  (69،ص1988،)بن نبياأسفكار بل يجب أن نوجهها طبقا لدهملنا الاجلماعية التي نريد برقيقها "

جلماعية، التي تؤثر في الترد منه ولادته وتصبح لا شعوريا العلاقة فإذا كانت الثقافة عند بن نبي  " اي لرموعة الصتات الخلقية والقيم الا
)بن التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الهي ولد فيه، فهي على اها اللعريف المحيط الهي يعكل فيه الترد طباعه وشخصيله " 

     (74،ص2000،نبي

ن أترى، بل اي دسلور تلطلبه الحياة العامة بجميع ما فيها من ضروب والثقافة عند بن نبي  "ليست علما تاصا لطبقة من الععب دو 
    (40،ص2000،)بن نبياللتكتَ واللنوع الاجلماعي "
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 إن متهوم مالك بن نبي للثقافة ينطلق من نقد  لللصور العيوعي القائم على الجماعة وعلى اللصور الرأسمالي القائم على التردانية ليبتُ
القائم على تركيب أربعة عناصر أساسية  " وفي اها الدركب الاجلماعي للثقافة ينحصر برنالرها التًبوي، واو يلألف من عناصر متهومها في الإسلام 

وفي برليل متهوم الثقافة ضمن سياق "ميلاد لرلمع" يهكر ابن نبي " أن الثقافة  (87،ص1996،)بن نبيأربعة يلخهاا الععب دسلورا لحياته الثقافية"
تة عامة عددا من التصول اي : اأستلاق ،والجمال، والدنطق العملي، والصناعة التنية ولكن اأسمر يقلضي منا أن نلسا ل: كيف ينبيي أن برلوي بص

أو لإبقا  الإنسان الدلحضر في مسلوى  ندركها في صورة برنامج تربوي يصلح للييتَ الإنسان الهي لم يلحضر بعدُ في ظروف نتسية زمنية معينة،
 والحديث انا عن التاعلية واللتعيل ، لا عن النظرية واللنظتَ. (100،ص1996،)بن نبيله الاجلماعية وفي مسلوى أادافه الإنسانية" وظيت

 التوجيو الأخلاقي: 2.3

 الاجلماعيةيسلهلّ مالك بن نبي فصل "اللوجيه اأستلاقي" بقوله: : " لسنا انا نهلمّ باأستلاق من الزاوية التلستية، ولكن من الناحية 
أيّ (88،ص1996،)بن نبيوليس الدقصود انا تعريح مبادئ تلقية، بل أن لضدِّد قوة اللماسك اللازمة للأفراد في لرلمع يريد تكوين وحدة تاريخية"

 ة.لرلمع او في  طور الولادة من جديد ، ومن ثم فالدعالجة ليست ليرض نظري تنظتَي ، بقدر ما اي لذدف بنا  حضارة عملية مسؤول

ولو تلبعنا  سلسة اأسسباب ، أو بحثنا عن نقطة الانطلاق في النهوض أسي أمة وتكوين أي حضارة ما، لصد أنّ للدين دورا كبتَا ، أو 
بن بر عنه العامل الرئيس وتاصة في عناصر تكوينها ، ومن بتُ اه  العناصر لصد العنصر اأستلاقي الهي يعود في تكوينه إلى جهور دينية ، واها ما ع
بط اأسفراد نبي في قوله: "اه  الروح الخلقية منحة من السما  إلى اأسرض، تأتيها مع نزول اأسديان ، عندما تولد الحضارات ، ومهملها في المجلمع ر 

 قلوبهم ولكنّ الله ألّف بعضهم ببعض، كما يعتَ إلى ذلك القرآن الكرنً في قوله تعالى:" وألّف بتُ قلوبهم لو أنتقتَ ما في اأسرضِ بصيعًا ما ألتّت بتُ
لآية  وبتُ معتٌ  بينهم إنهّ عزيز حكيم" الآية "  ويعلّق بن نبي على الآية فيقول :" ومن العجب أن لصد اتتاقا له ميزا  ودلالله بتُ ما توحي به اه  ا

  (89،ص1996،)بن نبيفي أصلها اللاتيتٍ ، فهي تعتٍ اناك الربط والجمع " Religio كلمة   دين

ا يرى ابن نبي  أنّ أوّل عمل يقوم به لرلمع ما فور ميلاد  او ربط شبكة العلاقات الاجلماعية ، أي او تلُق اللآتي في حال المجلمع ولذه
في العهد غ ذروته الإسلامي ، ثّم إنّ أوّل ما يتقد  المجلمع واو ملوجه لضو حلته او تداعي البنا  الخلقي ، ويدكن أن نسلنلج أنّ اللوترّ الخلقي قد بل

 الددنّي ، ثم شرع في اللدنّي بعد صتّتُ.

يربط بن نبي بتُ الدين والسلوك بحيث يرى بأن الدين يلدتل في برديد  شخصية  الترد داتل المجلمع " فنتسية الترد في المجلمعات 
الاجلماع يقول في تعريف الإنسان بأنه )حيوان ديتٍ( اللاريخية على اأسقل متعمة بالنزعة الدينية ، تلك التي تعد جز ا من طبيعله ، واو ما جعل علم 

    (69،ص2000،)بن نبي وبهلك يحدد جانبا من اأسساس النتسي العام في أفراد النوع ، وكل فرد يبتٍ شخصله الخاصة على اها اأسساس "

نسان ويؤكد مالك بن نبي على أنّ العلاقات الاجلماعية اي نلاج العلاقة الروحية بتُ الإنسان وتالقه " فالعلاقة الروحية بتُ الله وبتُ الإ
نا أن ننظر إلى ناي التي تلد العلاقة الاجلماعية، واه  بدوراا تربط بتُ الإنسان وأتيه الإنسان، إنها تلداا في صورة القيمة اأستلاقية، فعلى اها يدك

اجلماعي العلاقات الاجلماعية والعلاقات الدينية معا من الوجهة اللاريخية على أنها حدث، ومن الوجهة الكونية على أنهما عنوان على حركة تطور 
   (56،ص2000،)بن نبيواحد" 

 منلجاتها ، بل يجب أن ننظر إليها في تاريخ وفي سياق آتر يرى بن نبي أنّ أيّ حضارة لا يدكن النظر إليها على صورتها الحالية أو إلى
لي ، ويضربون صتحا تعكلها ، واها او حال شبابنا اليوم في تعاملهم مع الحضارة اليربية  "وإنّ شبابنا اليوم لينظرون إلى الددنية اليربية في يومها الحا
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انا لسللتة ، وما فلئت تللوّن عبر السنتُ حتّى اسلوت على لونها الحاضر عن أمسها اليابر، حيث نبلت أولى بهوراا ، وتلوّنت في تطوّراا ونموّاا ألو 
    (89،ص1996،)بن نبيفحسبنااا نباتا جديدا"

ضرب بن نبي لهلك مثالا واو بصعية حضانة أطتال في فرنسا " في الظاار أنه معروع اجلماعي تقوم عليه دولة مدنية، بينما لو رجعنا  
جدنااا ذات أصلي مسيحي ، فقد أنعأاا القدّيس ] فإنسان دي بول [ الهي أنعأ معروع اأسطتال الدعرّدين تلال إلى تاريخ وأصول فكرتها لو 

.  وسبق وأن ذكرنا أنّ العلاقات  الدينية تلد العلاقات الاجلماعية في صورة القيمة (90،ص1996،)بن نبيالنصف اأسول من القرن السابع ععر  "
جات الحضارة اليربية في أصلها دينية مسيحية ، حيث أننّا لا يدكن أن " نلصور اه  الصناعات والتنون بدونها ، فهي اأستلاقية اها يعتٍ أنّ منل

ية لسللتة ، دون أن اأسساس الخلقي ، الهي قام عليه صرح الددنية اليربية ، في علومه وفنونه، فلو أتهنا جهاز الراديو مثلا لرأينا فيه لرهودات علمية وفن
للتة لمجموعة ببالنا أثر القيم الدسيحية في بنا  اها الجهاز، على حتُ أنه في الواقع أثر من آثار العلاقات الاجلماعية الخاصة التي وحدت جهودا لسيخطر 

سوف نصل في  واكها   (90،ص1996،)بن نبيمن العلما   اليربيتُ بذمعهم  الرابطة  الدسيحية التي أنلجت الحضارة اليربية منه عهد شارلدان. " 
تلبّعنا كل مظهر مدني من مظاار الحضارة اليربية ـ إلى الروابط الدينيّة اأسولى التي بعثت الحضارة، واه  حقيقة كل عصر وكل حضارة  إذا ما  النهاية 

مع الجديد يعرض على أتيه أن أن روح الإسلام اي التي تلقت من عناصر ملترقة كاأسنصار والدهاجرين أول لرلمع إسلامي، حتى كان الرجل في المجل
     (91،ص1996،)بن نبيينُكحه من يخلار من أزواجه بعد أن يطلّقها له ،  لكي يبتٍ بهلك أسرة"

إن القيم السامية واأستلاق الحميدة التي يدعو إليها الإسلام كتيلة بأن تصنع لرلمعا إسلاميا ملماسكا راقيا يعارك في بنا  حضارة  
لراد الداضي اللليد " وقوة اللماسك اه  جديرة بأن تؤلّف لنا حضارتنا الدنعودة وفي يداا ـ ضمانا لهلك ـ بذربة عمراا ألف عام إسلامية تعيد لنا أ

إنّ نقطة الانطلاق في النهوض أسيّ أمّة من   (92،ص1996،)بن نبيوحضارة ولدت على أرض قاحلة، وسط البدو، رجال التطرة والصحرا "
ا لضو غد معرق، تكون فيه الكلمة للإسلام بكلّ معانيه، غتَ لسلزل ولا مبستً ولا مواوم، بساما مثلما كانت فيه الكلمة للمسلمتُ وحدتها، والإسراع به

 اأُسوَّل في مدرسة الدصطتى عليه الصلاة والسلام.

 الذوق الجمالي: 3.3

مج التًبوي للثقافة تلخه منها اأسمة الإسلامية دسلورا لحياتها يعد مبدأ الجمال أحد الدعامات اأسربعة اأسساسية التي يلأسس عليها البرنا
يه تكريدا، اها ومنهجا في اللييتَ وإعادة البنا  الحضاري، فلا يسلهدف منهج اللييتَ عند مالك بن نبي الإنسان بصتله كائنا طبيعيا تلقه الله  ووضع ف

نسان بصتله كائنا اجلماعيا، واي التي تكون فيه ميزة التعالية تعُلي من قيمله الاجلماعية في الكائن لا بسسّه يد اللاريخ بلييتَ، وإنما اللييتَ يدسّ الإ
   (27ص1979،)بن نبيظروف معينة"

مظاارنا يرى ابن نبي أنّ الهوق الجمالي له تأثتَ في اللوجيه التكري والحضاري ، حيث أنّ بذلّي الدعاني التي برملها دواتلنا في واقعنا، وفي             
في وسلوكنا... حيث إنّ الدظهر الهي يظهر به الإنسان يعكس في أحيان كثتَة دواتله وذوقه وفلستله في الحياة، والدور الهي يريد أن يلعبه 

ى صور قبيحة لا بدّ المجلمع..." فلا يدكن لصور قبيحة أن توحي بالخيال الجميل، فإنّ لدنظراا القبيح في النتس تيالا أقبحَ، والمجلمع الهي ينطوي عل
    (93،ص1996،)بن نبيأن يظهر أثر اه  الصور في أفكار  وأعماله ومساعيه"

وجودة في الإحساس بالجمال إدراك أوّلّي ، واأسفكار بصتلها روح اأسعمال التي تعبّر عنها أو تستَ بوحيها ، إنّما تلولّد من الصور المحسّة الد
 نتس من يعيش فيه، وانا تصبح صورا معنوية يصدر عنها تتكتَ  .الإطار الاجلماعي ، والتي تنعكس في 
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وقد بعثت اه  الدلاحظة كل من عنوا بالنتس الاجلماعية من علما  اأستلاق أمثال اليزالي لدراسة الجمال وتقدير  في الروح       
جمال، فبالهوق الجميل الهي ينطبع فيه فكر الترد، يجد الاجلماعية ، ويدكن تلخيص أفكارام في اها الصدد في اعلبارام الإحسان صورة نتسية لل

يًا للكرنً من العادات. يقول الإمام اليزالي :" ولكن الجمال إن كان بلناسب الخ لقة وصتا  الإنسان في نتسه نزوعا إلى الإحسان في العمل ، وتوتِّ
لصتات واأستلاق، وإرادة الختَات لكافة الخلق وإفاضلها عليهم على اللون أدرك بحاسة البصر، وإن الجمال بالجلال والعظمة وعلو الرتبة وحسن ا

    (296،ص1963،)بن نبيالدوام، إلى غتَ ذلك من الصتات الباطنية أدرك بحاسة القلب"

إلى الهوق لقد حاول بن نبي أن يبتُّ أثر الهوق الجمالي في قيام أيّ حضارة واعلبر  شرطا من شروطها، وأنّ المجلمعات الدلخلّتة تتلقد 
وتصدر عنه بواسطة تلك الجمالي بخلاف المجلمعات الدلقدّمة. إنّ الجمال في نظر بن نبي له أهمية اجلماعية إذا ما تّم عدّ  الدنبعَ الهي تنبع منه اأسفكار، 

إنما تلولّد من الصور المحسوسة ، الدوجودة في اأسفكار أعمال الترد في المجلمع " إنّ اأسفكار  ـ بصتلها روح اأسعمال التي تعبر عنها أو تستَ بوحيها  ـ 
    (96،ص1996،)بن نبيالإطار الاجلماعي، والتي تنعكس في نتس من يعيش فيه، وانا تصبح صورا معنوية يصدر عنها تتكتَ " 

يه دور وظيتي، انلظمت إرادة فإرادة الترد تنبع دائما من الإطار العام للمجلمع الهي او جز  منه، وكلما كان المجلمع ملماسكا وللأفكار ف
ة ـ واي بصلة الترد في إطاراا، وتنافست الجهود في مستَتها الدلناغمة"، واكها فإنّ  إرادة المجلمع وقدرته تضيتان صتة الدوضوعية على وظيتة الحضار 

عريع يدثلان إسقاطا مباشرا لعالم اأسفكار على صعيد العوامل الدعنوية و الدادية  اللازمة للنمية الترد ـ واي نتسها تلموضع في شكل سياسة، في صورة ت
    (43،ص1988،)بن نبي55الاجلماعي و اأستلاقي "

نا يؤكد مالك بن نبي على أنّ للهوق الجمالي دورا في حلّ بعض الدعكلات التي تعلبر عائقا في بنا  الحضارة " ولعلّ من الواضح أننّا أصبح
)بن  موجودا في ثقافلنا لسخّرنا  إذن لحلّ معكلات جزئية تُكوّن في لرموعها جانبا من حياة الإنسان" اليوم نتقد ذوق الجمال، ولو أنه كان

    (97،ص1996،نبي

 والجمال قيمة يلصل بالسلوك ، فالصورة الجميلة تدفع بالإنسان إلى الخلق والإبداع واللتنن في اأسعمال والرغبة في الإنلاج ، وباللالي
جلماعي ونلاج له " فالجمال الدوجود في الإطار الهي يعلمل على ألوان وأصوات وروائح ، وحركات وأشكال، يوحي للإنسان فاأسفكار للمحيط الا

واكلساب الهوق الجمالي يقوم على التًبية    (98،ص1996،)بن نبيبأفكار ، ويطبعها بطابعه الخاص، من الهوق الجميل ، والسماجة القبيحة"
غايات لزددة وأاداف مرسومة، واي حب الختَ والإتلاص اللهين هما نليجة للتًبية اأستلاقية ، وحب الحق ونبه الزيغ  الصحيحة التي تقوم على

 والباطل او نليجة للتًبية العقلية ، والديل إلى كل ما او بصيل او نليجة للتًبية الهوقية.

 في بيئله في الجزائر، إلى جانب مؤثرات التًبية القيمية والجميلة التي اها ما او بتُّ في التًبية اأستلاقية التي نعأ عليها مالك بن نبي  
بصالية تسري في اكلسبها في باريس التي كان لذا اأسثر في بلورة أفكار  التًبوية ،" ولا شك أنه كان للحياة الباريسية بدا فيها من نظام وتنسيق وقيم 

اته الجمالية وإيحا اته التًبوية، لشا دفعه إلى القول بلضمن الثقافة الدربية عنصر الجمال الهي يدكن سلوك الناس اليومي أثر بالغ في تعكيل الهوق وتصور 
    (103،ص2000،)بن نبيأن نلاحظه في نتوسنا وأن يلمثل في شوارعنا وفي بيوتنا  ومضامتُ "

اأسشيال اليدوية، وغتَ ذلك من اأسعمال والسلوكيات واها ما وجد  في سلوك زوجله، في نظافلها وفي ترتيبها للأشيا  وتنسيقها في فنون 
ل ما يسي  اليومية  ذات الدعطى الجمالي بريي الدناخ الاجلماعي وتزيد  رونقا ،إنه دلالة على اللطور النتسي الهي جعله من أشد الناس نتورا من ك

أن الاسلعدادات التي تدفعنا إلى  اها الدوقف كانت أصيلة في  لهوق الجمال ويتسر ثورته على بعض جوانب بزلتنا الهي أصبح موضع السخرية ، غتَ
لا يعتٍ  نتس مالك بن نبي ، والهي طور فيه  اه  الاسلعدادات الوراثية إلى أفكار اجلماعية واضحة  او وجود  في فرنسا و معاشرته  لزوجله  واها
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ل فصلا مهما من فصول الثقافة التي تعكل المحيط الاجلماعي ، وتكوّن  شبكة أن الثقافة الإسلامية بعيدة أو معادية للهوق ، فإذا كان الجمال يعك
لقرآن الكرنً العلاقات الاجلماعية ن بل إنّ الجمال او الإطار الهي تلكوّن فيه أيةّ حضارة.. والإطار الحضاري بكل لزلوياته ملصل بهوق الجمال ، وا

الجمالي في شخصية الترد والمجلمع واأسمة ، ويظهر ذلك جلياّ من تلال اللأكيد على جانب الطهارة في والسنة النبوية العريتة أوْليا عناية كبتَة للبعد 
 النتس والجسم والمحيط، حتى اعلبر الإسلام إماطة اأسذى عن الطريق من شعب الإيدان.

 علاقة الذوق الجمالي بالمبدأ الأخلاقي: 4.3

لخه لنتسه ادفا واو الإنسان، فاأستلاق تبحث في الإنسان من ناحية ما يجب أن يكون إنّ الهوق الجمالي والدبدأ اأستلاقي كلاهما ي
أنّ  المجلمع ينُلج  عليه سلوكه الخاص والعام ، والجمال يبحث في الإنسان من ناحية اللهائه التي تبعثها مناظر اأسشيا  الجميلة في الإنسان. وابن نبي يرى

وبصالية ، لصداا في عرفه وعاداته وتقاليد ، أي فيما نصطلح  على تسميله بـ ] ثقافله[ في أوسع معاني اه  مهما تكن درجة تطور  بهورا أتلاقية 
القوانتُ المحددة  الكلمة، وطبيعي أنه بقدر ما تكون اه  ] الثقافة[ ملطورة فإنّ البهور اأستلاقية والجمالية تكون أقرب إلى الكمال ، حتى تصبح باللالي

فأنت حينما ترى النجوم لا عداد لذا سابحة في التضا  منثورة نثر الرمال في  59نعاط المجلمع والدسلور الهي تقوم عليه حضارته". التي يخضع لذا 
 الصحرا ، أو حينما ترى وردة تعرق على الحعائش واأسععاب، حينما ترى اها أو ما يعبه اها تععر بسرور يعرح صدرك، وقوة بذري في وصالك

 جوانب نتسك التي كانت من قبل حائرة قلقة مضطربة...إنّ عدم العمل على تهوق الحسن ، وإهمال تربية عاطتة الجمال لذو فقدان واطمئنان ييتَ
 السعادة ذاتها، على أنّ ذلك الإهمال يخمد شعلة الهكا  ويضر ضررا بلييا باأستلاق.

دأ اأستلاقي واللوجيه الجمالي، وطريقة التًاتب بينهما من جهة اللقدنً يرى ابن نبي أنّ  ابذا  الحضارة يلحدد في إطار العلاقة بتُ الدب
اما ولونا شاملا واللأتتَ، " فالحياة في لرلمع معتُ قبل أن تلأثر بالتنون والصناعات ، أي بالجانب الدادي والاقلصادي من الحضارة، تلخه لذا ابذااا ع

، وبهوق الجمال العائعتُ في اها المجلمع أو ذاك، وبعبارة أدق  إنها تكون مرتبطة بالعلاقة الخاصة لشا يجعلان بصيع تتاصيلها مرتبطة بالدبدأ اأستلاقي
    (100،ص1996،)بن نبيالقائمة بينهما"

م و وعليه فإنه يدكننا القول بأن اناك بصورة عامة نموذجتُ من المجلمع: نموذجا يقوم فيه النعاط أساسا على الدوافع الجمالية  ونموذجا يق
ية ذات فيه النعاط على الدوافع اأستلاقية أولا، واها الاتللاف اأسساسي في نظر ابن نبي ليس لررد اتللاف شكلي، بل إنه يؤدي إلى نلائج تاريخ

    (101،ص1996،)بن نبي أهمية كبتَة، يجعل من اهين النموذجتُ لا يلطوران في ابذا  واحد، بل إنه في بعض الظروف تنعأ بنيهما تناقضات"

ن واها ما بينه ابن نبي من تلال ضربه أمثلة يبتُ فيها الاتللاف الحاصل في سلم القيم بتُ الثقافة اليربية والثقافة الإسلامية بحيث "أ
لامي قد تلف المجلمع اليربي قد مارس من بتُ فنونه فن اللصوير، وتاصة تصوير الدرأة العارية، وذلك بسبب الدافع الجمالي ، بينما لا نرى التن الإس

عن كل ألوان  آثارا في اللصوير كالهي نعااد  في ملاحف الحضارة اليربية  أسن الرادع اأستلاقي في المجلمع الإسلامي لا يطلق العنان للتنان أن يعبر
    (102،ص1996،)بن نبيالجمال وعلى الخصوص الدرأة العارية"

أي حضارة، أي العروط اأسولية  التي برقق للإنسان ما يبليي من الثقافة ، شروط اها الدثال يبتُ دور الدعيار القيمي في برديد تطور  
معينة ، او إبراز التاعلية التي يدكن أن تقوم على أسبقية الدبدأ اأستلاقي أو الهوق الجمالي ، "إن تطور الدلابس في المجلمع اليربي قد انطلق من نقطة 

ضح مظهر ، بينما لصد أنّ تطور الدلابس في المجلمع الإسلامي قد ابزه ابذااا لسالتا بساما ، إذ او يهدف بصال الدرأة  في العارع بكل ما يدكن أن يو 
    (103،ص1996،)بن نبيأساسا إلى أن يختي بصال الدرأة في العارع تيليبا للمبدأ اأستلاقي "
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ؤسس على الدبدأ اأستلاقي، فهلك يبتُ موقع الجمال في الدنظور الإسلامي وإذا كان القرآن الكرنً والسنة النبوية قد وضعا دسلور الجمال الد          
ض البصر، وعدم الهي يعدّ قيمة غتَ قابلة للانتصال عن القيم اأستلاقية.. ولذها فإنّ مسألة اللباس فيما يخص الدرأة، منضبط بقيم  الحيا  والستً، وغ

بي  وباعلبار أنّ الحضارة اليربية تلمحور حول الهوق الجمالي، فإنّ اها أنلج موجات الدوضة واأسزيا  اللبرج، وإتتا  الدتاتن، أما الجمال في الدنظور الير 
إن العلاقة :  "مبدأ التي لا تراعي قيم الحعمة والستً والحيا ، وتعلبراا لا قيمة لذا قياسا إلى الدنظر الجمالي، وليس اها في لرال اأسدب والزي فقط، بل 

وبردد ابذااه في اللاريخ ، على اها لصد مالك  بن نبي يؤكد على أن بنا  أي  لي "  تدل دلالة واضحة على عبقرية أي لرلمعأتلاقي ـ ذوق بصا
 حضارة  منوط بلكوين الترد الحامل للقيم في جانبها اأستلاقي و الجمالي.

 خاتمة: .4

 عامة أتتَا ومن تلال ورقة بحثنا توصلنا إلى نلائج يدكن أن نلخصها في نقاط

إن القيم باعلباراا مكون من مكونات الحضارة الإنسانية فقد نظر إليها مالك بن نبي على أنها معكلة من معكلات الحضارة بحيث  - 
ا الجو  يصتو يجب علينا من أجل الدعاركة في تكوينها أن نقوم بلصتية عادتنا و تقاليدنا و إطارنا الخلقي و الاجلماعي لشا فيه من عوامل قلّالة  حتى

 لا مكان في اها العالم لمجلمع  لا يواكب عجلة اللاريخ  .للعوامل الحية الداعية إلى الحياة واه  اللصتية لا تأتي إلا بتكر جديد، أسنه  

اللازم   إن مالك بن نبي لا يهلم بالقيم اأستلاقية من  جانبها التلستي بل ينظر إليها  من جانبها الاجلماعي باعلباراا بردد اللماسك - 
لصد العنصر للأفراد في المجلمع  ، بهدف بنا  حضارة عملية ، أسن تكوين أي حضارة ما ، لصد للدين دور كبتَ أو العامل الرئيس في عناصر تكونها ـ و 

 اأستلاقي الهي يعود في تكوينه إلى جهور دينية .

اري ، حيث أنّ بذلّي الدعاني التي برملها دواتلنا في واقعنا، وفي يرى ابن نبي أنّ الهوق الجمالي له تأثتَ في اللوجيه التكري والحض - 
 .نّ مظهر الإنسان يعكس في أحيان كثتَة دواتله وذوقه وفلستله في الحياةأحيث  ،مظاارنا وسلوكنا

م بها وأن ننظر لذا نظرة اعلمد مالك بن نبي في أبحاثه على قضية القيم والحضارة واعلبراا معكلة من الدعكلات التي يجب علينا أن نهل - 
ملمعنة وملتحصة أسنها تعكل معروع مسلقبلي ينطلق من الإنسان كمحور أساسي أو كمتلاح لقيام الحضارة وكمنلج للأفكار وينلهي عند اها 

ي باسلعادة الدور الذام ات وأليات، لقد ساام اها الدتكر الجزائر ماللتاعل الإيجابي بصتله مكون اام أسي معروع حضاري منلظر منه برصيل ميكانز 
عالا في البنا  للقيم في النهوض باأسمة العربية في قرا ة اسلعرافية مسلندة على معطيات تاريخية وطرق برليل وشحن بطاريات التكر التردي الهي يعلبر ف

 الحضاري.
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